
2584 - التعامل مع المرأة في الدين الإسلامي

السؤال

أنا في طريقي لأن اصبح مسلما ولهذا أنا قلق فيما يتعلق بالفترة التي عشتها قبل التفكير بالإسلام وأخشى أن
تحول تجاربي السابقة دون إتباع طريق الله الصحيح . أرجو منك أن تغفر لي صراحتي الشديدة  فأنا أشعر بالتردد

نظرا لعدم السماح للرجال والنساء في الدين الإسلامي بالاحتكاك سويا في علاقات متكاملة ولهذا أشعر بالصراع
يجتاحني ويتأجج داخلي قبل اعتناق الإسلام فقد كانت لي تجارب سابقة والآن قد قرأت كثيرا أن هذه التجارب

محرمة في الإسلام فكيف يمكنني أن أوفق بين رغباتي وما ينهى عنه الدين في مجال التعامل مع النساء .

الإجابة المفصلة

ه مكن أن نخفي اغتباطنا وتقديرنا لك أيها السائل الكريم ولا يسعنا إلا الفرح بما ظهر في سؤالك من دلائل التوجّ لا يُ
خص عندما إلى اعتناق الدين الحقّ – دين الإسلام – . وأما ما ذكرت من حيرتك وترددك فهو أمر مفهوم لأنّ الشّ

هر والعفاف فإنّه يخشى أن تغلبه نفسه فلا مة ثمّ يريد الانتقال إلى دين الطّ يكون منغمسا في أوحال علاقات محرّ
ي ة ولكن سنذكر لك فيما يلي أمرا لعله يعينك على تخطّ هارة والعفّ يستطيع الوفاء بما يطلبه الإسلام من الطّ

ر الصحيح للموقف . عطيك التصوّ عوبة التي تخشاها ويُ الصّ
ين ين أثر بالغ على نفسه وأخلاقه بحيث يصوغ هذا الدّ ين الحقّ أن يكون لهذا الدّ بع الدّ إنّ المفترض فيمن يتّ

ا كان ل حياته إلى مسار آخر مختلف تمام الاختلاف عمّ ة ويحوّ شخصيته صياغة جديدة ويبعثه بعثا جديدا بالكليّ
نشئ أخلاقا وقيما لم تكن موجودة من قبل ل الجذري والاختلاف الكليّ سيُ ام جاهليته . وهذا التحوّ عليه في أيّ

ة في النّفس تجعل هذا المسلم الجديد ينظر بعين الاستقذار لما كان يفعله في الماضي حدث تطهيرا للقلب وعفّ ويُ
عور بالاشمئزاز لما عليه أهل الجاهلية من الفواحش والخيانات والعهر والعري وسائر القاذورات المنتشرة ويبعث الشّ

يطان منه في أيام كفره وفجوره ، في المجتمع من حوله ، ويستعيد سلامة الفطرة ونقاء القلب التي سلبها الشّ
ضا صادر عن استسلام كليّ لأوامر ونواهي الربّ الذي ه عن طواعية نفس واختيار مقترن بالرّ وسيكون هذا التوجّ

ين وهو الإسلام ، ولنا على هذا الكلام دليلان شرعي وتاريخيّ . ريعة وأنزل هذا الدّ شرع هذه الشّ
ا لْنَا لَهُ نُورً عَ جَ نَاهُ وَ يْ يَ أَحْ ا فَ تً يْ نْ كَانَ مَ مَ ا الشرعي فهو في كتاب الله مذكور في عدد من الآيات كقوله تعالى : ) أَوَ فأمّ

ينَ لا الَّذِ ا  ( سورة الأنعام آية 122 . وقوله تعالى : ) وَ نْهَ ارِجٍ مِ سَ بِخَ اتِ لَيْ لُمَ ي الظُّ لُهُ فِ ثَ نْ مَ ي النَّاسِ كَمَ ي بِهِ فِ شِ مْ يَ
ا )68( لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ رَ وَ ا ءاخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ يَ
لُ اللَّهُ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ ءامَ نْ تَابَ وَ انًا )69( إِلا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ يُ

ا )70( سورة الفرقان يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ سَ
قال المفسرون في شرح قوله تعالى : ) يبدّل الله سيئاتهم حسنات ( : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات
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، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله
بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات .

وقال عطاء بن أبي رباح هذا في الدنيا يكون الرجل على صفة قبيحة ثم يبدله الله بها خيرا وقال سعيد بن جبير
أبدلهم الله بعباده الأوثان عبادة الرحمن وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح

المؤمنات وقال الحسن البصري أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور
إحصانا وبالكفر إسلاما وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرين . تفسير القرآن العظيم لابن كثير

روا واستقام ارا كيف تغيّ ا الدليل التاريخي فقصص متعددة للمسلمين الذي دخلوا في الإسلام بعد أن كانوا كفّ وأمّ
ة التالية : أمرهم ومن ضمن ذلك القصّ

ةَ ) وكانت كَّ نْ مَ بهم ( مِ ى ) أي المسلمين فيهرّ رَ لُ الأَسْ مِ حْ لا ) مسلما ( يَ جُ كَانَ رَ ثَدٍ وَ رْ ثَدُ بْنُ أَبِي مَ رْ الُ لَهُ مَ قَ لٌ يُ جُ كَانَ رَ
انَتْ كَ نَاقٌ وَ ا عَ الُ لَهَ قَ ةَ يُ كَّ يٌّ بِمَ أَةٌ بَغِ رَ انَتْ امْ كَ الَ : وَ ينَةَ ) وهي دار المسلمين ( قَ دِ مْ الْمَ أْتِيَ بِهِ ى يَ تَّ دار المشركين ( حَ

تُ يْ هَ ى انْتَ تَّ ئْتُ حَ جِ الَ فَ لُهُ قَ مِ حْ ةَ يَ كَّ ى مَ ارَ نْ أُسَ لا مِ جُ دَ رَ عَ نَّهُ كَانَ وَ إِ سلم (  وَ ةً لَهُ ) أي أيام الجاهلية قبل أن يُ يقَ دِ صَ
تْ هَ ا انْتَ لَمَّ ائِطِ فَ نْبِ الْحَ لِّي بِجَ ادَ ظِ وَ تْ سَ رَ أَبْصَ نَاقٌ فَ تْ عَ اءَ جَ الَ فَ ةٍ قَ رَ مِ قْ لَةٍ مُ ي لَيْ ةَ فِ كَّ ائِطِ مَ وَ نْ حَ ائِطٍ مِ لِّ حَ لَى ظِ إِ
نَاقُ ا عَ لْتُ يَ الَ قُ لَةَ قَ نَا اللَّيْ نْدَ بِتْ عِ لُمَّ فَ لا هَ أَهْ ا وَ بً حَ رْ الَتْ مَ قَ ثَدٌ . فَ رْ لْتُ مَ قُ ثَدٌ ؟ فَ رْ الَتْ مَ قَ هُ ) أي عرفتني ( فَ تْ فَ رَ لَيَّ عَ إِ

مْ ) أي انتقمت منه لامتناعه عن الزنا بها فنادت الكفار اكُ رَ لُ أَسْ مِ حْ لُ يَ جُ ا الرَّ ذَ امِ هَ يَ لَ الْخِ ا أَهْ الَتْ يَ نَا ، قَ مَ اللَّهُ الزِّ رَّ حَ
حُ نْكِ انِي لا يَ ةٌ ) وذكر كيف أنجاه الله منهم ( وهذه القصة سبب نزول قوله تعالى الزَّ انِيَ نِي ثَمَ عَ بِ تَ الَ فَ ليمسكوه ( ، قَ
نه 3101 . نِينَ . رواه الترمذي وحسّ مِ ؤْ لَى الْمُ لِكَ عَ مَ ذَ رِّ حُ كٌ وَ رِ شْ انٍ أَوْ مُ ا إِلا زَ هَ حُ نْكِ ةُ لا يَ انِيَ الزَّ كَةً وَ رِ شْ ةً أَوْ مُ انِيَ إِلا زَ

رض عليه . وكذلك الحال في جل بعد إسلامه وامتنع عن فعل الحرام الذي عُ ر حال الرّ ة كيف تغيّ اهد من القصّ والشّ
ة التالية : المرأة إذا أسلمت واستقامت على الإسلام كما في القصّ

ه ) كلمة ت به فبسط يده إليها فقالت مَ عن عبد الله بن مغفل أن امرأة كانت بغيا في الجاهلية فمرّ بها رجل أو مرّ
زجر وإنكار بمعنى أكفف ( إن الله أذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى .. رواه الحاكم وقال هذا حديث

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
ريعة المباركة وعبدت الله كما يحبّ سبحانه والتزمت أمره ن إسلامك واستقمت على هذه الشّ سُ فلو أنك أسلمت وحَ
عوبة التي ذكرتها في سؤالك ولن تعاني منها ، ثمّ إن عندك من وسائل واجتنبت نهيه فلن تجد إن شاء الله هذه الصّ

ريعة ، ومن سلك السبيل النّظيف فلن واج الذي أمرت به الشَّ العفاف ما تكفّ به نفسك عن الحرام ومنه هذا الزّ
بعد عنك الشرور ، ل لك الأمور ويُ ل ينغمس فيه ، نسأل الله لك الهداية العاجلة ، وأن يسهّ حْ يحتاج إلى مستنقع وَ

وصلى الله على نبينا محمد .
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